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طلب اللجوء في إيطاليا: تقدير المخاطر والخيارات
إلَِنُور بَيَنْتَر

لة في نظام اللجوء بإيطاليا في دوافع طالبي اللجوء وقراراتهم وحسن حالهم.  تؤثر الحَيْرة المتأصِّ

»مراكز  الإيطالية  السلطات  أنشأت   ،2014 سنة  بــداءَة  في 
الاستقبال غير المعتاد« في جميع أنحاء البلد، وكان ذلك إجراءً 
تاً  طارئاً لإيواء طالبي اللجوء. وكان إنشاء هذه المراكز حلًا مُوَقَّ
على  أضعافٍ  أربعةَ  البحر  طريق  من  القادمين  عدد  لزيادة 
واقعةٌ  المراكز  هذه  وأكثر  و2014،   2013 سنة  بين  التقريب 

أو  رياضية  صالات  أو  فنادق  )أي  تخصيصُها  مُعَادٍ  مبانٍ  في 
مدارس سابقة(، وضيَّفت منذ ذلك الحين أغلب طالبي اللجوء، 
ضيَّفتهم مدداً أطول من مدة الأشهر القليلة التي كانت في نيّة 

عها طالبو اللجوء.  الدولة والتي توقَّ

ناً مهـمًّ من مكوّنات نظام الاسـتقبال  وتُعـدُّ دروس اللغـة مكوِّ
الإيطـالي عـلى اختـلاف طـرق التدريـس ومعـدلات الحضـور 
اختلافـاً عريضـاً. ويُبـينِّ قـرار المشـاركة في الـدروس وجهـات 
ـبُل  السُّ اللجـوء حـول أحسـن  المختلفـة عنـد طالبـي  النظـر 
التـي  المقابـلات  الطاقـة في مـدّة الاسـتقبال. ففـي  لاسـتثمر 
سـنة 2017  بـين  المعتـاد  غـير  الاسـتقبال  مراكـز  أجريتهـا في 
و20191، وصـف سـاكنوها –ومعظمهـم من الشـباب من دول 
جنـوبّي الصحـراء الإفريقيـة، وهـو مـا يظهـر اتجاهـات الهجرة 
اللغـة  تعلُّمهـم  أن  في  أملهـم  المتوسـط–  الأبيـض  البحـر  في 
الإيطاليـة يُهيِّئُهـم لعيشـة مـا بعـد الاسـتقبال، مـن ذلـك على 

سـبيل المثـال أنهـم يمكنهـم بهـا أن يجدوا عمـلًا، ثم ذكـروا أنّ 
حضورهـم الـدروس دليـلٌ عـلى التزامِهـم الاندماجَ. ومـع أنهم 
كانـوا يعلمـون أنّ طلبـات لجوئهـم تعتمـد عـلى روايتهـم عمّ 
اضطرهّـم إلى الفـرار مـن بلدانهـم الأصليـة، لا عـلى اتّباعهـم 
العـادات الإيطاليـة، فقـد افترضـوا أن إظهـار المواطنـة الحـقّ 
يمكـن أن يعين عـلى توفيقهم. وفي 
أحـد المراكـز في المنطقـة الجنوبية 
أثنـى   ،)Molise( موليـزي  مـن 
في  توسـطوا  –الذيـن  الموظفـون 
اتصالات طالبـي اللجوء بالمحامين 
عـلى  الموظّفـين–  مـن  وغيرهـم 
طالبـي اللجـوء الذيـن يحـضرون 
الذيـن  أو  اللغـة  دروسَ  بانتظـامٍ 
لـه في  اسـتعينوا  مـا  أعانـوا عـلى 
أيضـاً  الموظّفـون  وأشـاد  المركـز، 
بـأن طالبـي اللجوء كثيراً مـا يُرَوْنَ 
عـلى أنّهـم سـببٌ إضـافّي للأمل في 

صـدورِ قـرارٍ حسـن.

وأيضـاً، فكثـيراً ما حاول سـاكنو مراكـز الاسـتقبال تحديدَ أنماط 
في القـرارات المتعلقـة بمن نـالَ الحمية، ومن ذلـك أنّهم نظروا 
في الجنسـية والسـنِّ وشـهرِ المقَْـدَم. فكانت تلـك محاولةً منهم 
ة. ثـم إنّ تعـرُّف الأنماط  لفهـم النظـامِ المبهـم واللوائـح المتغـيرِّ
ر أنّـه ملائـمٌ نمطـاً منهـا  أدخـلَ الطمأنينـة في قلـب مَـن تصـوَّ
فتوقّـعَ حُسْـنَ العاقبـة، وأمكـن بـهِ الآخريـن تعديـلَ قراراتهـم 
بهم.  التـي اتَّخذُوهـا في الخيـارات التي بـين أيديهم في أثنـاء ترقُّ

على أنّه بحلول منتصف سـنة 2018، بعـد الانتخابات الوطنية، 
كان الشـعور العـامّ المنتـشر في سـاكني مراكز الاسـتقبال هو أن 
فـي اللجـوء يرفضون الطلبـات رفضاً آخـذاً في الزيادة، من  موظَّ
غـير نظـر إلى جنسـية المرفـوض طلبـه.2 ووصـف عديـدٌ ممـن 
رُفِضَت طلباتهم من سـاكني مراكز الاسـتقبال شـعورهَم فقالوا 
إن هـذا الرفـض كان فـوق كونـهِ رفضـاً لطلباتهم فهـو رفضٌ لما 

ألَْزمَُوا أنفسَـهم مـن الاندماج. 

هذا صفٌّ في مركز الاستقبال غير المعتاد، بعد درسٍ في اللغة الإيطالية. في إيطاليا، سنة 2017.
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وعند طالبي اللجوء، أنتّ نظام اللجوء بدا اعتباطيّاً أكثر فأكثر، 
بما  لا  السياسية  بالإرادة  واضحاً  ارتباطاً  القرارات  ارتبطت  إذ 
واسعة  درايةٍ  على  أيضاً  وكانوا  الإفرادية.  حالاتهم  تستحقّه 
إعلامية  إحاطةً  هيّأت  التي  للمهاجرين  المعادية  بالمشاعر 
حول وجودهم في إيطاليا والتفاعل بينهم وبين بعض السكان 
كانت  منذ  أحوالهم  بسوء  شعروا  الفريقَين  فكلا  المحليين، 

الانتخابات. 

يدرك حين  يكن  لم  أنه  شارحاً  قُوبِلوا  الذين  أحدُ  حدّثَ  وقد 
دخل  فعندما  حاسمً.  كان  الرَّفض  قرارَ  أن  استئنافه  رُفِــضَ 
دة. ولكن  إيطاليا، كان من الممكن رفَْعُ طلبات استئنافٍ متعدَّ
بينم هو ينتظر تقريرَ صفته إذ تغير القانون. وظهر له، ولكثيٍر 
ن حالهم كحاله، أن من المنافي للمنطق أن تنقلب فرصته في  ممَّ
قبول طلبهِ رأساً على عقب وهو ينتظر القرار. ورأى كثيٌر من 
بٌ بغير طائل، لعددِ حالات الرَّفض  بهم ترقُّ ساكني المركز أن ترقُّ
وسمتها الذي ليس له من الصحة أساسٌ. فقرر بعضهم أن لا 

ينتظروا حتّى يُستمَع إلى استئنافهم، فاختاروا أن يتركوا مراكز 
الموارد  إذ كان ذلك ممكناً. ولماّ كانوا مفتقرين إلى  الاستقبال 
وغير قادرين على العودة إلى بلدانهم الأصلية، شقّ كثيٌر منهم 
شبكات  للمهاجرين  وفيها  أكبر،  هي  التي  المدن  إلى  طريقه 
يدفعهم  ولم  نظاميِّين،  غير  فصاروا  أثبت.  محليّة  ومجتمعات 
ما شعروا  ذلك  إلى  دفعهم  الذي  ولكنّ  استخفافهم،  ذلك  إلى 

بضرورتهِ بعد أن تُركُِوا من دون خيارٍ واقعيّ.
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مشاركةٌ في دراسات ما بعد الدكتوراه، في مركز مَارِيُو إينودي 

 للدراسات الدولية، بجامعة كُرنِْل
 https://einaudi.cornell.edu/

1. دَعَمَ بحث الدكتوراه الذي استندت إليه هذه المقالة تمويلٌ جُمِعَ من منحة الإغناء 
الأكاديميّ في جامعة أوهايو، ومنحة الخرّيجين لبحوث التخرُّج والمنح الدراسية، ومشروع 

ل العالمي، ومركز مِرشُْون لدراسات الأمن الدولي. انظر:  التنقُّ
http://eleanorbpaynter.net/research/.

2. تظهر المعطيات أن الرَّفض زاد من نحو %55 في سنة 2018 إلى نحو %80 في سنة 2019. 
bit.ly/Villa-2020 :)انظر )باللغة الإيطالية فقط

أنظمةُ لجوءٍ قابلةٌ للتكيُّف في البرتغال في سياق )ف-كورونا-19(
يس  أنجِل مُور وبيركِْلِيس كُرسَْرِ

م المقاربة  أنشأ )ف-كورونا-19( مدخلً جديداً للأحاديث الدائرة حول قابلية أنظمة اللجوء للتكيُّف. وتُقدِّ
اللُّجوء في أثناء الجائحة نموذجَ حمايةٍ  اتَّخذتها البرتغال في ضمان حقوق طالبي  السريعة والبنّاءة التي 

جدير بأن ينظر فيه غيرها من البلدان.   

أنظمة  أمام  المصاعب  من  عدداً  )ف-كورونا-19(  أنشأ 
غير  اللجوء  أنظمة  تكون  عندما  يحدث  فمذا  اللُّجوء. 
المقَبُولة؟  والطرق  الإجراءات  بحسب  العمل  على  قادرة 
القرار  المقابلات وصناع  القائمون على  يستطع  لم  لو  ماذا 
مقابلةَ طالبي اللجوء أو المجيءَ إلى المكتب؟ كيف يمكن 
التزام  كان  إذا  الحال  لصعوبة  اللجوء  أنظمة  تتصدّى  أن 
دة أمراً مستحيلًا، ولا عندها مشيٌر  الجداول الزمنية المحدَّ
أو إلى متى  الطبيعية«،  الحال  واضح إلى متى »نعود إلى 
ما  الجديدة«؟  »الطبيعية  الحال  إلى  الانتقال  يستمر  قد 
دُ أولوياتها  هي الحلول التي يمكن أن تُعيّنها الدول وتحدِّ
لحمية حقوق طالبي اللُّجوء وضمن عدم معاقبتهم بأمر 
خارجٍ تماماً عن يدهم )أو يد أيّ إنسان(، مع ضمن حمية 
المؤقتة  الإجراءات  تُسهِمَ  أن  كيف يمكن  العامة؟  الصحّة 
في تجنُّب تراكم الأعمل المتراكمة في جميع مراحل تقرير 

صفة اللاجئ؟ 

هذه  مثل  مواجهة  في  التكيُّف  على  القدرة  مسألة  ــيرتَ  أثُ
جزء  وهي  اللاجئين،  بشأن  العالميّ  الاتّفاق  في  التحديات 
سياق  وفي  اللُّجوء.1  قدرات  دَعْم  فرقة  رؤية  من  ينفصل  لا 
جائحة )ف-كورونا-19(، اتّخذت البرتغال بسرعةٍ كبيرة مقاربةً 
أصدر   ،2020 آذار/مارس  آخر  وفي  اعترضتها.  التي  للتحديات 
 )2020/B-3683( الرقم  ذا  الأمــرَ  البلد  في  ــوزراء  ال مجلس 
لتنظيم صفة الإقامة المؤقّتة لجميع المواطنين الأجانب الذين 
رفعوا طلباً للإقامة أو اللجوء ابتداءً من 18 آذار/مارس 2020، 
وهو اليوم الذي أعُلِنَ فيها حالة الطوارئ الوطنيّة في البرتغال.2 
وكانت نهاية صلاحية هذه الإقامة القانونية في البداية تصل إلى 
دت بعدُ حتّى آخر تشرين الأول/ مُدِّ ثمَّ  آخر حزيران/يونيو، 
لهذا  تفسيٍر  من  الداخلية  وزارة  من  وما خرج   .2020 أكتوبر 
القرار هو أنه لا ينبغي أن يكون حرمان الناس من حقوقهم في 
بلوغ المرافق الصحيّة والمرافق العامة لسببٍ هو أنّ طلباتهم 

لا يمكن معالجتها.3 
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